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282133 ‐ حول شبهة تعفن جسد الرسول صل اله عليه وسلم بعد الموت.

السؤال

ألق أحد النصارى شبهة يقولون فيها : إن الرسول قال : إن اجساد الانبياء لا تتعفن ، ثم قالوا : إن رسول الاسلام قد تعفن

جسده ، مستشهدين بروايتين هما: 1- أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرن عوف عن الحسن قال : " لما قبض رسول اله

صل اله عليه وسلم ائتمر أصحابه فقالوا : تربصوا بنبيم صل اله عليه وسلم لعله عرج به ، قال : فتربصوا حت ربا بطنه ،

فقال أبو بر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد اله فإن اله ح لا يموت " ، وهذه الرواية تم تخريجها

بعدة طرق ..لن كلها ضعيفة ، وفيها علل بإذن اله ، فلا بأس من تلك الرواية . 2-وف حديث عرمة : " توف رسول اله

صل اله عليه وسلم يوم الإثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد، حت دفن ليلة الثلاثاء ، وقالوا : إن رسول اله صل اله عليه

وسلم لم يمت، ولنه عرج بروحه كما عرج بروح موس ، واله لا يموت رسول اله صل اله عليه وسلم حت يقطع أيدي

أقوام وألسنتهم ، فلم يزل عمر يتلم حت أزبد شدقاه مما توعد ويقول، فقام العباس فقال: إن رسول اله صل اله عليه وسلم

قد مات، وإنه لبشر ، وإنه يأسن كما يأسن البشر، أي قوم، فادفنوا صاحبم " ، وذكرت تلك الرواية باسناد آخر وهو : أخبرنا

أنس بن مالك قال : " لما توف يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أخبرن

رسول.... " ....... أرجو الرد عل تلك الشبهة من حيث تضعيف الروايتين الخاصتين بأسون جسد النب أو بتوضيحهما .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من المعلوم أن اله قد حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، وقد جاء ف ذلك عدة أحاديث ، ومن أشهرها :

ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (16162) ،  وأبو داود ف "سننه" (1047) ، والنسائ ف "سننه" (1374) ، من حديث أوس بن

أوس قال: قال رسول اله‐ صلَّ اله عليه وسلم  : إن من أفضل أيامم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم ، وفيه قُبِض ، وفيه النَّفْخةُ

، وفيه الصعقةُ ، فأكثروا عل من الصلاة فيه ، فإن صلاتم معروضة عل   قال: قالوا: يا رسول اله ، وكيف تُعرض صلاتُنا

عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت ، فقال:   إن اله عز وجل حرم عل الأرض أجساد الأنبياء .

ف جلاء الأفهام" (ص81) ، والشيخ الألبان" ام" (1441) ، وابن القيم فخلاصة الأح" والحديث صححه الإمام النووي ف

"صحيح أب داود" (962) .
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قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (7/218) :" ولم يقم دليل عل فناء جسمه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، بل جاء ف بعض

. ه عليه " انتهبقياه صلوات ال الأخبار ما يدل عل

وقال ابن القيم ف "الروح" (ص44) :" ومعلُوم بِالضرورة : ان جسده ف الارض طري مطَرا ، وقد سالَه الصحابة كيف تعرض

. اء " انتهنْبِيل أجساد اكن تَاض ارالا ه حرم علن الا : قد أرمت ؟ فَقَالك ولَيتنَا عَص

وهذا الحم وهو المنع من أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء حم خاص بهم دون البشر ، فإنه ما من إنسان إلا ويبل جسده كما

:ةَ ، قَالريره ِبصحيحه" (1955) ، من حديث ا" صحيحه" (4935) ،  ومسلم ف" الحديث الذي أخرجه البخاري ف جاء ف

الخَلْق بكري نْهمالذَّنَبِ ، و بجع وهدًا واحا وظْمع ا ، َلبي ا ءَانِ شنْسالا نم سلَي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.   ةاميالق موي

قال ابن عبد البر ف "التمهيد" (18/173) ف شرح هذا الحديث:

. اءوكَ سذَل ف ملُّهك منُو آدونَ بنْ يا وجِبي هوممعدِيثِ وذَا الْحه رظَاهو "

ا انَّه قَدْ روِي ف اجسادِ انْبِياء والشُّهدَاء انَّ ارض  تَاكلُهم ، وحسبكَ ما جاء ف شُهدَاء احدٍ وغَيرِهم ، وقَدْ ذَكرنَا ذَلكَ فيما

مض من كتَابِنَا ؟

وهذَا يدُل : علَ انَّ هذَا لَفْظُ عموم ، ويدْخُلُه الْخُصوص من الْۇجوه الَّت ذَكرنَا .

لكتَا  ْنازَ االذَّنَبِ ، ج بجع ضرا لكتَا  ْنازَ اذَا جاالذَّنَبِ ، و بجع نْهم لكتَا  نَّهفَا ، ضرا لُهكتَا نم لك : قَال نَّهاَف

. دَاءالشُّه

. شَرِيكَ لَه  ، ا شَاءم ا همح ف سلَيو ، تُهمحو هال مح لُّهكَ كذَلو

هلَيع هال َّلص لَه يملالتَّس جِبي نم لقَو نَّهَليٍ ، وابِر سلَي نَّه ، لَّتَههِلْنَا عذْ جا لَه مّلنُسو ، فْنَا بِهرا عذَا مه نم رِفا نَعنَّماو

. انته " لَّمسو

ثانيا :

: تعارض ذلك ، فجواب ذلك كما يل أما ما ذكره السائل من ورود بعض الأحاديث الت

: أولا : من الناحية الحديثية : كلا الحديثين لا يصح ، وبيان ذلك كما يل

الحديث الأول : وله طريقان :
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الطريق الأول :

ا قُبِضلَم " :قَال ، نسالْح نع ، فوع نرخْبقال ا ، طَاءن عابِ بهد الْوبالطبقات" (2/271) من طريق ع" أخرجه ابن سعد ف

وا بِهصبفَتَر :قَال ، بِه رِجع لَّهه عليه وسلم لَعال ّصل مِوا بِنَبِيصبفَقَالُوا: تَر هابحصا رتَمه عليه وسلم اىال ّصل هال ولسر

."وتمي  ح هنَّ الفَا هدُ البعانَ يك نمو ، اتدًا قَدْ ممحنَّ مدًا فَامحدُ مبعانَ يك نرٍ:" مو ببا فَقَال ، طْنُها ببر َّتح

وإسناده مرسل ضعيف ، فإن الحسن البصري من التابعين ، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند المحققين

من أهل العلم .

قال الإمام أحمد :" وليس ف المرسلات أضعف من مراسيل الحسن " انته من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (ص195) .

: الطريق الثان

ِبا نب يلاعمسا نع ، يعكتاريخ دمشق" (63/100) ، من طريق و" امل" (7/48) ، وابن عساكر فال" أخرجه ابن عدي ف

." اهرربا بطنه وأنتنت خَنْص يدفن حت لَم اتا ملَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رقال :" ا ، ِهالْب هبد الع ندٍ ، عخَال

والحديث بهذا الإسناد منقطع ، منر .

فإن عبد اله البه من التابعين ، ولم يدرك النب صل اله عليه وسلم ، ولم يشهد وفاته ، ولم يذكر من حدثه بذلك .

ثم إن أهل العلم مختلفون ف توثيقه حت قال فيه أبو حاتم :" لا يحتج بحديثه ، وهو مضطرب الحديث " انته من "العلل" لابن

أب حاتم (2/48) .

ثم إن متن الأثر منر ، وقد صان اله نبيه صل اله عليه وسلم عن كل شين أو عيب ف نفسه ، أو جسده الشريف ، حيا

وميتا ، صل اله عليه وسلم ، وشرف وكرم .

وهذا الحديث لما حدث به وكيع بن الجراح حدثت له بسببه محنة كاد أن يقتل فيها ، وقد أنر عليه أهل العلم تحديثه بهذا

الحديث المنر .

قال الإمام الذهب ف "سير أعلام النبلاء" (7/570) :" فَهذِه زَلَّةُ عالم ، فَما لوكيع ولرِواية هذَا الخَبرِ المنْرِ ، المنْقَطع الاسنَادِ!

. غَلَطاً " انته بنْ تَذْها هنَفْس تادك

وهذا هو المقطوع به من حاله صل اله عليه وسلم بعد موته : طيبه ميتا ، كما كان طيبا حيا .

روى البخاري (3667) ف خبر موته صل اله عليه وسلم :
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لا دِهبِي الَّذِي نَفْسِتًا، ويما ويح تبط ،ماو نْتا ِببِا :قَال ،لَهفَقَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع شَفَرٍ " فو ببا اءفَج "

يذِيقُكَ اله الموتَتَين ابدًا " .

: الحديث الثان

أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (2/266) ، والدارم ف "سننه" (48) من طريق حماد بن زيد ، وعبد الرزاق ف "مصنفه"

(5/433)من طريق معمر ، كلاهما عن ايوب، عن عرِمةَ، قَال: " تُۇفّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم اثْنَين فَحبِس بقيةَ

رِجا عمك هوحبِر رِجع نَلو ، تمي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رقَالُوا: او ، اءبِعرلَةَ الَي نفد َّتالْغَدَ حو لَتَهلَيو هموي

 هالو ،وسم وحبِر رِجا عمك هوحبِر رِجع نَلو تمي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :فَقَال رمع فَقَام . وسم وحبِر

.قُوليدُ ووعا يمم دْقَاهدَ شزْبا َّتح لَّمَتي رمع لزي فَلَم ، منَتَهلْساو امقْوا دِييا قْطَعي َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وتمي

فَقَام الْعباس فَقَال: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ مات ، وانَّه لَبشَر ، وانَّه ياسن كما ياسن الْبشَر، اي قَوم ؛ فَادفنُوا

. " مباحص

وإسناده منقطع ، حيث إن عرمة لم يدرك العباس رض اله عنه .

وأما ما ذكره السائل أن هذا الحديث روي من طريق يعقُوب بن ابراهيم بن سعدٍ الزهرِي ، عن ابِيه ، عن صالح بن كيسانَ ،

عن ابن شهابٍ ، عن أنس ، فهذا خطأ .

النَّاس ه عليه وسلم بال ّصل هال ولسر ّا تُۇفوإنما الصواب أن الذي روي من هذا الطريق هو ما رواه أنس قال : " لَم

َلا لسرا امك هلَيا لسرا نَّهَلو , اتدًا قَدْ ممحنَّ ما قُولدًا يحا نعمسا  :ا فَقَاليبجِدِ خَطسالْم الْخَطَّابِ ف نب رمع فَقَام

. " اتم نَّهونَ امعزي ملُهجراالٍ ودِي رِجيا قْطَعنْ يو اجر ّنا هاللَةً , ولَي ينعبرا همقَو نع انَ فَلَبِثرمع نب وسم

أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (2/266) .

ولم يذكر أنس ف هذه الرواية شيئا يتعلق بالجسد الشريف للنب صل اله عليه وسلم .

: ثانيا : من ناحية المعن

ف الرواية الأول : لو سلمنا بصحتها ‐ وه لم تصح كما بينا ‐ فيون معناها حدوث ما قد يحدث للأحياء ، وليس معناه

تعفن أو نحو ذلك ، حاشاه صل اله عليه وسلم من ذلك .

هذا مع أن طروء ذلك التغير عل النب صل اله عليه وسلم : شء ، وأكل الأرض لجسده الشريف شء آخر ، وهو الذي

أخبر أنه لا يقع للأنبياء .
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فيف إذا كان طيبا حيا وميتا ، صل اله عليه وسلم ، وما صح أنه ناله شء من ذلك قط ؟!

تادنَادِ! كسالا عنْقَطرِ ، المْنرِ المذَا الخَبه ةايرِولو عيكوا لفَم ، مالزَلَّةُ ع ذِهسير أعلام النبلاء" (7/570) :" فَه" ف قال الذهب

نَفْسه انْ تَذْهب غَلَطاً ، والقَائمونَ علَيه معذُورونَ ، بل ماجورونَ ، فَانَّهم تَخَيلُوا من اشَاعة هذَا الخَبرِ المردودِ ، غَضاً ما

، فُهوو جبرقَدْ ي نَّ الحكَ ، فَابِذَل – هال نْ شَاءا ‐ ساب لتَه فَلامذَا تَاا نَلكَ ، وذَل مهويِ ياادِئِ الرب ف وهو ، ةوبِ النُّبنْصمل

.اءنْبِيالا ءلاشَدُّ النَّاسِ بااضِ ، ومرالا نعٌ مكَ تَفَرذَلو ، لُهفَاصم تَستَرخو

وإنما المحذور أن تُجوِزَ علَيه تَغَير سائرِ موتَ الآدميِين ورائحتهِم ، واكل الارضِ لاجسادِهم .

والنَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَمفَارِق لسائرِ امته ف ذَلكَ ، فَلا يبلَ ، ولا تَاكل الارض جسدَه ، ولا يتَغَير رِيحه ، بل هو الآنَ

، ِينرِ النَّبِيائس اةيح نم لكما ه الَّت رزَخالب ف هثْلاةَ ميح ،دِهلَح ف ح وهكِ ، وسالم نحاً مرِي بطْيا ‐ ا زَالمو ‐

وحياتُهم بِلا ريبٍ اتَم واشرف من حياة الشُّهدَاء الَّذِين هم بِنَصِ التَابِ: احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ آل عمران/169 .

، هجو لك نم نَّةالج لهاةَ ايح لاو ، هجو لك نا ماةَ الدُّنْييح ه تسلَي نَلو ، قح زَخرالب مالع ف م الآنَ الَّتاتُهيح ءلاوهو

ولَهم شبه بِحياة اهل الهفِ.

، زَخرالب مالع ا فمهقّاً ، وا حمهاعمتانَ اجك ، ابِقالس لْمبِالع مآد هجحو ، سوم هلَيع تَجا احلَم سومو ماعُ آدمتكَ اجذَل نمو

وكذَلكَ نَبِينَا ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ اخبر انَّه راى ف السماواتِ آدم ، وموس ، وابراهيم ، وادرِيس ، وعيس ، وسلَّم علَيهِم

. سومع م تُهراوحم طَالَتو ،

. ‐ ملاالس هلَيع ‐ سيع ودُ ، هعب توذُقِ المي م لَمنْهالَّذِي مو ، قلُّه حذَا كه

فَقَدْ تَبرهن لَكَ انَّ نَبِينَا ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ما زَال طَيِباً مطَيباً ، وأنَّ الارض محرم علَيها اكل اجسادِ الانْبِياء ، وهذَا

. فيالتَّوق لُهبِيس ءَش

وما عنَّف النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ الصحابةَ رض اله عنْهم لَما قَالُوا لَه بِلا علْم: وكيف تُعرض صلاتُنَا علَيك وقَدْ

.يتلقَدْ ب :نع؟! يتمرا

. انته ."اءنْبِيالا ادسجا لكنْ تَاضِ ارالا َلع مرح هنَّ الا ":فَقَال

وف الرواية الثانية :

لو صحت الرواية عن العباس ‐ وه لم تصح كما بينا ‐ ، فإنها من قول العباس ورأيه ، ولعله لم يبلغه حديث النب صل اله

عليه وسلم :  إن اله حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .
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قال الصالح ف "سبل الهدى والرشاد" (12/274) :" قال الحافظ ابن حجر فيما وجد بخطه: وهذا الذي قاله العباس لم ينقله

العادة ولا يستلزم أن يقع ذلك ". انته عن توقيف بل اجتهادا عل

ثم قد يون المعن هو التغير اليسير الذي قد يحدث للميت عندما تفارقه الروح ، وليس معناه التعفن أو ما شابهه مما يحدث

ف بن آدم ، فرسول اله صل اله عليه وسلم طيب حيا وميتا .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ف "مجموع فتاوى ابن باز" (26/107) :" أما قول العباس فلا أعلم إل يوم هذا صحته ، ولم

أتتبع أسانيده .

ولو فرضنا صحة قول العباس ، فإنه لا يناف ما جاء به هذا الحديث من تحريم أجساد الأنبياء عل الأرض ؛ لأنه قد يعتري

الجسد ما يعتريه من التغيير ، وهو باق لم تأكله الأرض ، فإن اله عل كل شء قدير سبحانه وتعال ، فإذا وضع ف القبر ،

أمن أن تزول هذه الرائحة عل فرض صحة أثر العباس ، ويبق الجسد سليما طريا ، وليس ف الشرع ولا ف العقل ما يمنع

ذلك ". انته

هلَيع هال َّلص ِالنَّب لا غَسلَم " :بٍ، قَالطَال ِبا نب لع نِبِ، عيسالْم نيدِ بعس نسنن ابن ماجه (1467) وغيره ، ع وف

وسلَّم ذَهب يلْتَمس منْه ما يلْتَمس من الْميِتِ، فَلَم يجِدْه، فَقَال: بِابِ الطَّيِب، طبت حيا، وطبت ميِتًا " .

قال البوصيري : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ، وصححه الألبان وغيره .

وف لفظ : " غَسلْت رسول اله فَذَهبت انْظُر ما يونُ من الْميِتِ فَلَم ار شَيىا ، وكانَ طَيِبا صلَّ اله علَيه وآله وسلَّم حيا وميِتًا

."

أخرجه الحاكم ف "المستدرك" 1339) ، والبيهق ف "السنن البرى" (6865) . 

ف البدر المنير" (5/200) ، والشيخ الألبان" ام" (3323) ، وابن الملقن فخلاصة الأح" والاثر صححه أيضا النووي ف

"أحام الجنائز" (ص50) .

وختاما :

فقد تبين مما سبق أن جسد النب صل اله عليه وسلم طيب حيا وميتا ، وأن اله قد حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

، وأن ما روي مما يخالف ذلك لا يصح سندا ، ومنر متنا ، واله أعلم .


